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282133 ‐ حول شبهة تعفن جسد الرسول صل اله عليه وسلم بعد الموت.

السؤال

ألق أحد النصارى شبهة يقولون فيها : إن الرسول قال : إن اجساد الانبياء لا تتعفن ، ثم قالوا : إن رسول الاسلام قد تعفن

جسده ، مستشهدين بروايتين هما: 1- أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرن عوف عن الحسن قال : " لما قبض رسول اله

صل اله عليه وسلم ائتمر أصحابه فقالوا : تربصوا بنبيم صل اله عليه وسلم لعله عرج به ، قال : فتربصوا حت ربا بطنه ،

فقال أبو بر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد اله فإن اله ح لا يموت " ، وهذه الرواية تم تخريجها

بعدة طرق ..لن كلها ضعيفة ، وفيها علل بإذن اله ، فلا بأس من تلك الرواية . 2-وف حديث عرمة : " توف رسول اله

صل اله عليه وسلم يوم الإثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد، حت دفن ليلة الثلاثاء ، وقالوا : إن رسول اله صل اله عليه

وسلم لم يمت، ولنه عرج بروحه كما عرج بروح موس ، واله لا يموت رسول اله صل اله عليه وسلم حت يقطع أيدي

أقوام وألسنتهم ، فلم يزل عمر يتلم حت أزبد شدقاه مما توعد ويقول، فقام العباس فقال: إن رسول اله صل اله عليه وسلم

قد مات، وإنه لبشر ، وإنه يأسن كما يأسن البشر، أي قوم، فادفنوا صاحبم " ، وذكرت تلك الرواية باسناد آخر وهو : أخبرنا

أنس بن مالك قال : " لما توف يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أخبرن

رسول.... " ....... أرجو الرد عل تلك الشبهة من حيث تضعيف الروايتين الخاصتين بأسون جسد النب أو بتوضيحهما .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من المعلوم أن اله قد حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ، وقد جاء ف ذلك عدة أحاديث ، ومن أشهرها :

ما أخرجه أحمد ف "مسنده" (16162) ،  وأبو داود ف "سننه" (1047) ، والنسائ ف "سننه" (1374) ، من حديث أوس بن

أوس قال: قال رسول اله‐ صلَّ اله عليه وسلم  : إن من أفضل أيامم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم ، وفيه قُبِض ، وفيه النَّفْخةُ

، وفيه الصعقةُ ، فأكثروا عل من الصلاة فيه ، فإن صلاتم معروضة عل   قال: قالوا: يا رسول اله ، وكيف تُعرض صلاتُنا

عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت ، فقال:   إن اله عز وجل حرم عل الأرض أجساد الأنبياء .

ف جلاء الأفهام" (ص81) ، والشيخ الألبان" ام" (1441) ، وابن القيم فخلاصة الأح" والحديث صححه الإمام النووي ف

"صحيح أب داود" (962) .
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قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (7/218) :" ولم يقم دليل عل فناء جسمه صلَّ اله علَيه وسلَّم ، بل جاء ف بعض

. ه عليه " انتهبقياه صلوات ال الأخبار ما يدل عل

وقال ابن القيم ف "الروح" (ص44) :" ومعلُوم بِالضرورة : ان جسده ف الارض طري مطَرا ، وقد سالَه الصحابة كيف تعرض

. اء " انتهنْبِيل أجساد اكن تَاض ارالا ه حرم علن الا : قد أرمت ؟ فَقَالك ولَيتنَا عَص

وهذا الحم وهو المنع من أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء حم خاص بهم دون البشر ، فإنه ما من إنسان إلا ويبل جسده كما

:ةَ ، قَالريره ِبصحيحه" (1955) ، من حديث ا" صحيحه" (4935) ،  ومسلم ف" الحديث الذي أخرجه البخاري ف جاء ف

الخَلْق بكري نْهمالذَّنَبِ ، و بجع وهدًا واحا وظْمع ا ، َلبي ا ءَانِ شنْسالا نم سلَي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

.   ةاميالق موي

قال ابن عبد البر ف "التمهيد" (18/173) ف شرح هذا الحديث:

. اءوكَ سذَل ف ملُّهك منُو آدونَ بنْ يا وجِبي هوممعدِيثِ وذَا الْحه رظَاهو "

ا انَّه قَدْ روِي ف اجسادِ انْبِياء والشُّهدَاء انَّ ارض  تَاكلُهم ، وحسبكَ ما جاء ف شُهدَاء احدٍ وغَيرِهم ، وقَدْ ذَكرنَا ذَلكَ فيما

مض من كتَابِنَا ؟

وهذَا يدُل : علَ انَّ هذَا لَفْظُ عموم ، ويدْخُلُه الْخُصوص من الْۇجوه الَّت ذَكرنَا .

لكتَا  ْنازَ االذَّنَبِ ، ج بجع ضرا لكتَا  ْنازَ اذَا جاالذَّنَبِ ، و بجع نْهم لكتَا  نَّهفَا ، ضرا لُهكتَا نم لك : قَال نَّهاَف

. دَاءالشُّه

. شَرِيكَ لَه  ، ا شَاءم ا همح ف سلَيو ، تُهمحو هال مح لُّهكَ كذَلو

هلَيع هال َّلص لَه يملالتَّس جِبي نم لقَو نَّهَليٍ ، وابِر سلَي نَّه ، لَّتَههِلْنَا عذْ جا لَه مّلنُسو ، فْنَا بِهرا عذَا مه نم رِفا نَعنَّماو

. انته " لَّمسو

ثانيا :

: تعارض ذلك ، فجواب ذلك كما يل أما ما ذكره السائل من ورود بعض الأحاديث الت

: أولا : من الناحية الحديثية : كلا الحديثين لا يصح ، وبيان ذلك كما يل

الحديث الأول : وله طريقان :
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الطريق الأول :

ا قُبِضلَم " :قَال ، نسالْح نع ، فوع نرخْبقال ا ، طَاءن عابِ بهد الْوبالطبقات" (2/271) من طريق ع" أخرجه ابن سعد ف

وا بِهصبفَتَر :قَال ، بِه رِجع لَّهه عليه وسلم لَعال ّصل مِوا بِنَبِيصبفَقَالُوا: تَر هابحصا رتَمه عليه وسلم اىال ّصل هال ولسر

."وتمي  ح هنَّ الفَا هدُ البعانَ يك نمو ، اتدًا قَدْ ممحنَّ مدًا فَامحدُ مبعانَ يك نرٍ:" مو ببا فَقَال ، طْنُها ببر َّتح

وإسناده مرسل ضعيف ، فإن الحسن البصري من التابعين ، ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند المحققين

من أهل العلم .

قال الإمام أحمد :" وليس ف المرسلات أضعف من مراسيل الحسن " انته من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (ص195) .

: الطريق الثان

ِبا نب يلاعمسا نع ، يعكتاريخ دمشق" (63/100) ، من طريق و" امل" (7/48) ، وابن عساكر فال" أخرجه ابن عدي ف

." اهرربا بطنه وأنتنت خَنْص يدفن حت لَم اتا ملَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رقال :" ا ، ِهالْب هبد الع ندٍ ، عخَال

والحديث بهذا الإسناد منقطع ، منر .

فإن عبد اله البه من التابعين ، ولم يدرك النب صل اله عليه وسلم ، ولم يشهد وفاته ، ولم يذكر من حدثه بذلك .

ثم إن أهل العلم مختلفون ف توثيقه حت قال فيه أبو حاتم :" لا يحتج بحديثه ، وهو مضطرب الحديث " انته من "العلل" لابن

أب حاتم (2/48) .

ثم إن متن الأثر منر ، وقد صان اله نبيه صل اله عليه وسلم عن كل شين أو عيب ف نفسه ، أو جسده الشريف ، حيا

وميتا ، صل اله عليه وسلم ، وشرف وكرم .

وهذا الحديث لما حدث به وكيع بن الجراح حدثت له بسببه محنة كاد أن يقتل فيها ، وقد أنر عليه أهل العلم تحديثه بهذا

الحديث المنر .

قال الإمام الذهب ف "سير أعلام النبلاء" (7/570) :" فَهذِه زَلَّةُ عالم ، فَما لوكيع ولرِواية هذَا الخَبرِ المنْرِ ، المنْقَطع الاسنَادِ!

. غَلَطاً " انته بنْ تَذْها هنَفْس تادك

وهذا هو المقطوع به من حاله صل اله عليه وسلم بعد موته : طيبه ميتا ، كما كان طيبا حيا .

روى البخاري (3667) ف خبر موته صل اله عليه وسلم :
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لا دِهبِي الَّذِي نَفْسِتًا، ويما ويح تبط ،ماو نْتا ِببِا :قَال ،لَهفَقَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع شَفَرٍ " فو ببا اءفَج "

يذِيقُكَ اله الموتَتَين ابدًا " .

: الحديث الثان

أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (2/266) ، والدارم ف "سننه" (48) من طريق حماد بن زيد ، وعبد الرزاق ف "مصنفه"

(5/433)من طريق معمر ، كلاهما عن ايوب، عن عرِمةَ، قَال: " تُۇفّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم اثْنَين فَحبِس بقيةَ

رِجا عمك هوحبِر رِجع نَلو ، تمي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رقَالُوا: او ، اءبِعرلَةَ الَي نفد َّتالْغَدَ حو لَتَهلَيو هموي

 هالو ،وسم وحبِر رِجا عمك هوحبِر رِجع نَلو تمي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :فَقَال رمع فَقَام . وسم وحبِر

.قُوليدُ ووعا يمم دْقَاهدَ شزْبا َّتح لَّمَتي رمع لزي فَلَم ، منَتَهلْساو امقْوا دِييا قْطَعي َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وتمي

فَقَام الْعباس فَقَال: انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ مات ، وانَّه لَبشَر ، وانَّه ياسن كما ياسن الْبشَر، اي قَوم ؛ فَادفنُوا

. " مباحص

وإسناده منقطع ، حيث إن عرمة لم يدرك العباس رض اله عنه .

وأما ما ذكره السائل أن هذا الحديث روي من طريق يعقُوب بن ابراهيم بن سعدٍ الزهرِي ، عن ابِيه ، عن صالح بن كيسانَ ،

عن ابن شهابٍ ، عن أنس ، فهذا خطأ .

النَّاس ه عليه وسلم بال ّصل هال ولسر ّا تُۇفوإنما الصواب أن الذي روي من هذا الطريق هو ما رواه أنس قال : " لَم

َلا لسرا امك هلَيا لسرا نَّهَلو , اتدًا قَدْ ممحنَّ ما قُولدًا يحا نعمسا  :ا فَقَاليبجِدِ خَطسالْم الْخَطَّابِ ف نب رمع فَقَام

. " اتم نَّهونَ امعزي ملُهجراالٍ ودِي رِجيا قْطَعنْ يو اجر ّنا هاللَةً , ولَي ينعبرا همقَو نع انَ فَلَبِثرمع نب وسم

أخرجه ابن سعد ف "الطبقات" (2/266) .

ولم يذكر أنس ف هذه الرواية شيئا يتعلق بالجسد الشريف للنب صل اله عليه وسلم .

: ثانيا : من ناحية المعن

ف الرواية الأول : لو سلمنا بصحتها ‐ وه لم تصح كما بينا ‐ فيون معناها حدوث ما قد يحدث للأحياء ، وليس معناه

تعفن أو نحو ذلك ، حاشاه صل اله عليه وسلم من ذلك .

هذا مع أن طروء ذلك التغير عل النب صل اله عليه وسلم : شء ، وأكل الأرض لجسده الشريف شء آخر ، وهو الذي

أخبر أنه لا يقع للأنبياء .
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فيف إذا كان طيبا حيا وميتا ، صل اله عليه وسلم ، وما صح أنه ناله شء من ذلك قط ؟!

تادنَادِ! كسالا عنْقَطرِ ، المْنرِ المذَا الخَبه ةايرِولو عيكوا لفَم ، مالزَلَّةُ ع ذِهسير أعلام النبلاء" (7/570) :" فَه" ف قال الذهب

نَفْسه انْ تَذْهب غَلَطاً ، والقَائمونَ علَيه معذُورونَ ، بل ماجورونَ ، فَانَّهم تَخَيلُوا من اشَاعة هذَا الخَبرِ المردودِ ، غَضاً ما

، فُهوو جبرقَدْ ي نَّ الحكَ ، فَابِذَل – هال نْ شَاءا ‐ ساب لتَه فَلامذَا تَاا نَلكَ ، وذَل مهويِ ياادِئِ الرب ف وهو ، ةوبِ النُّبنْصمل

.اءنْبِيالا ءلاشَدُّ النَّاسِ بااضِ ، ومرالا نعٌ مكَ تَفَرذَلو ، لُهفَاصم تَستَرخو

وإنما المحذور أن تُجوِزَ علَيه تَغَير سائرِ موتَ الآدميِين ورائحتهِم ، واكل الارضِ لاجسادِهم .

والنَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَمفَارِق لسائرِ امته ف ذَلكَ ، فَلا يبلَ ، ولا تَاكل الارض جسدَه ، ولا يتَغَير رِيحه ، بل هو الآنَ

، ِينرِ النَّبِيائس اةيح نم لكما ه الَّت رزَخالب ف هثْلاةَ ميح ،دِهلَح ف ح وهكِ ، وسالم نحاً مرِي بطْيا ‐ ا زَالمو ‐

وحياتُهم بِلا ريبٍ اتَم واشرف من حياة الشُّهدَاء الَّذِين هم بِنَصِ التَابِ: احياء عنْدَ ربِهِم يرزَقُونَ آل عمران/169 .

، هجو لك نم نَّةالج لهاةَ ايح لاو ، هجو لك نا ماةَ الدُّنْييح ه تسلَي نَلو ، قح زَخرالب مالع ف م الآنَ الَّتاتُهيح ءلاوهو

ولَهم شبه بِحياة اهل الهفِ.

، زَخرالب مالع ا فمهقّاً ، وا حمهاعمتانَ اجك ، ابِقالس لْمبِالع مآد هجحو ، سوم هلَيع تَجا احلَم سومو ماعُ آدمتكَ اجذَل نمو

وكذَلكَ نَبِينَا ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ اخبر انَّه راى ف السماواتِ آدم ، وموس ، وابراهيم ، وادرِيس ، وعيس ، وسلَّم علَيهِم

. سومع م تُهراوحم طَالَتو ،

. ‐ ملاالس هلَيع ‐ سيع ودُ ، هعب توذُقِ المي م لَمنْهالَّذِي مو ، قلُّه حذَا كه

فَقَدْ تَبرهن لَكَ انَّ نَبِينَا ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ما زَال طَيِباً مطَيباً ، وأنَّ الارض محرم علَيها اكل اجسادِ الانْبِياء ، وهذَا

. فيالتَّوق لُهبِيس ءَش

وما عنَّف النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ الصحابةَ رض اله عنْهم لَما قَالُوا لَه بِلا علْم: وكيف تُعرض صلاتُنَا علَيك وقَدْ

.يتلقَدْ ب :نع؟! يتمرا

. انته ."اءنْبِيالا ادسجا لكنْ تَاضِ ارالا َلع مرح هنَّ الا ":فَقَال

وف الرواية الثانية :

لو صحت الرواية عن العباس ‐ وه لم تصح كما بينا ‐ ، فإنها من قول العباس ورأيه ، ولعله لم يبلغه حديث النب صل اله

عليه وسلم :  إن اله حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .
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قال الصالح ف "سبل الهدى والرشاد" (12/274) :" قال الحافظ ابن حجر فيما وجد بخطه: وهذا الذي قاله العباس لم ينقله

العادة ولا يستلزم أن يقع ذلك ". انته عن توقيف بل اجتهادا عل

ثم قد يون المعن هو التغير اليسير الذي قد يحدث للميت عندما تفارقه الروح ، وليس معناه التعفن أو ما شابهه مما يحدث

ف بن آدم ، فرسول اله صل اله عليه وسلم طيب حيا وميتا .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز ف "مجموع فتاوى ابن باز" (26/107) :" أما قول العباس فلا أعلم إل يوم هذا صحته ، ولم

أتتبع أسانيده .

ولو فرضنا صحة قول العباس ، فإنه لا يناف ما جاء به هذا الحديث من تحريم أجساد الأنبياء عل الأرض ؛ لأنه قد يعتري

الجسد ما يعتريه من التغيير ، وهو باق لم تأكله الأرض ، فإن اله عل كل شء قدير سبحانه وتعال ، فإذا وضع ف القبر ،

أمن أن تزول هذه الرائحة عل فرض صحة أثر العباس ، ويبق الجسد سليما طريا ، وليس ف الشرع ولا ف العقل ما يمنع

ذلك ". انته

هلَيع هال َّلص ِالنَّب لا غَسلَم " :بٍ، قَالطَال ِبا نب لع نِبِ، عيسالْم نيدِ بعس نسنن ابن ماجه (1467) وغيره ، ع وف

وسلَّم ذَهب يلْتَمس منْه ما يلْتَمس من الْميِتِ، فَلَم يجِدْه، فَقَال: بِابِ الطَّيِب، طبت حيا، وطبت ميِتًا " .

قال البوصيري : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" ، وصححه الألبان وغيره .

وف لفظ : " غَسلْت رسول اله فَذَهبت انْظُر ما يونُ من الْميِتِ فَلَم ار شَيىا ، وكانَ طَيِبا صلَّ اله علَيه وآله وسلَّم حيا وميِتًا

."

أخرجه الحاكم ف "المستدرك" 1339) ، والبيهق ف "السنن البرى" (6865) . 

ف البدر المنير" (5/200) ، والشيخ الألبان" ام" (3323) ، وابن الملقن فخلاصة الأح" والاثر صححه أيضا النووي ف

"أحام الجنائز" (ص50) .

وختاما :

فقد تبين مما سبق أن جسد النب صل اله عليه وسلم طيب حيا وميتا ، وأن اله قد حرم عل الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

، وأن ما روي مما يخالف ذلك لا يصح سندا ، ومنر متنا ، واله أعلم .


